اراءعلماء العقية 


حول ءفہوم ہ القرآن كلام الله قديم آم سعادث 


.کیان 


الاستاذ المساعد 

بقم اعقید والفلہة كلية ول الدين 

الکلام على أن القرآن كلام القه» والفرق اتی قالت برأا فى هنم 
الساه تحص فبا بای : 

أم الفرق الي تدخلت وناقشت هذه الساله هی : 
(ا) اسلف.ء 
(ب) الأشاعره ٠‏ 
(ج) المتز له , 


عن کل فرقه وآرائها وأدلتها بین الرأى الرافق انقل 
والشرع فى حيده تام دون الائ برأى دون رأی قاصدين الوصول إلى 
الحقيقه ا ماشو ده فنفول باه نستعين : 
القرآن فى الاصل : مصدر ع فتارة یذ کر ويراد به القراءة قال 
مال = ٠‏ وقرآن الفجر إن فرآن الفجر کان مشروداء أى قراءة 
ال 
وقال - لاٹ ب ٠‏ زينوا الفرآن باصوانکم» () أى زینو القرامة 
باسوانکم. 
( - حولية أضول الدين = ع۷) 


وثارة یذ کر وبرادبہ المقروء, قال, الله تعالل - « وإذا قریء 
اران نا ما ل رت لمكم ترحون » أى المقروء وھوالقرآن الذى 
ہو کلام الله ب تعا ل-- و كقول الرسول 857 : 
على سبعة أحوف » (). 


إن هذا القرآن أثزل 


والکلام صفة من 
اللقروء زاففرظاء 

وإما أن يراد به : ا مى النفسى الدال عليه پل لفظ التلوء والمقروءة 
وهو مائم بالذات العلبه » ولفظ القرآن فى الله فيد معی ابع قال 
,- : د إن علينا جمعه وقرآنه » هذا الاختلاف بین الفرق 
فى قضیة و هل القرآن کلام اله مخلوق حادث لم نې »3 ۰ 

فالسلف : لوا : إن كلام اقه صفة له قائمة بذانه وهو يتكلم بوت 
یوت 
وهذا نوع الكلام قديم ؛ أماكتابتنا وقراءتنا له فخارقة ٠‏ 
على رأى الف ایکون انكام :هو عپارة من صدر مه الکلام 
أو هو للتكلم به أو من فمل اكلام » أو هو: هپار من أحدث 


ات الله تعالى ‏ وهو ما أن يراد به الفظ 


فیکون العی : أن الله [لمتكلم بھی : فمل الكلام وحمل منه وصدر 
٠‏ فالکلام صفة ثابته لہ . والدليل على أن هئم الصفة ثابته له ما جاء 
فى قوله - تعالى - م وكام اللہ موم تكلياء أى أ كد الفعل (كلم )بالمصدر 
وهر تكلا » ارفع انجاز من أن يكون الکلام صسدر من اللہ پواسطة 
غیرہ ,نذا قال صاحب الطحاویہ - ردا على من زعم أن المسموع 


> آخرجه مالك فى الط وروا البخارى وس‎ )١( 


او 


اللنرل والفروء والمكتوب لوس کلام اه ج « کلام لته مه بدا له 
پرد» 0) 


لادم نیز : 
آستدل اسلف عل أن الله مرصوف بالکلام من اللقل» قال لقه 
- تعال و ولا جاء مومی بان وکلة رہہ :09 


وفال -تعال- دی اصطقینك عل الناس برسالانی ویکلای:() 
وقال -تهالى ‏ « وقد كان فريق منهم مسعمون کلام الله , (0) 
وقال -تعال- پریدون أن بداوا کلام الله , () 


وجاء فى الحسديث الشریت « مامن عبد إلا سكليه اللہ يرم القيامه 
لیس بيده وييغه ترجمان ٠»‏ 


وكا استدلوا باللقل فد اسندلوا على مدعام بالمقل وهی مايل د 


الاح العفلیة : 


يقال : إن الیکلام صفه کال - وضده الب وهو صفة قصل ب 

واه كامل بذانه إذن يحب أن تثبت له فة الیکلام + 

کا يقال : إذا ثبعت هذه الضفه الخلوق الحادت نا حالق ارل بان 
تبت له هذه الصفة ‏ لانه إذا أعطى الکال لغيره فأوى أن پوضف به 
سطی هذا الکال . 


(۱) شرح المقیدہ الطحاد په ۱۳۷۰ 
() الآية 44 الاعراف 


(ه) الآية ٠١:‏ الفتح . 


سور 
. والدليل على أن الكلام من صفات الکال : أنالله ‏ تما باوخ 
ربکت عباد المجل وأبان قل أفياءوم » کا بين بطلان ألوهية المجج من جیۍ 
انه لا يتسكل ولا مك م ضرا ولانفعا فقال اه قما ىب « آل ېروا أنه 
لا یکلم ولا ديهم سبيلاء وف آية أخرى , فلا يرون ألا بیجع الیم 
ولا ولا لك هم ضرا ولا نغمبا» :وفال اللہ فى وصف النافقين. 
د صم بك می فېم لا پوچعون ٠»‏ پر / 

مذارمر رای ااساف في مفروم صفے کلام ,ومفہوم اکم ۔ 
والادله على یم من النقل والعقل ,م 

زای.المتر له 

ری المعتوله أن القرآن كلام ابنه المكون م نالحروف والاصوات. 
والافاط ناو فهو حادت ؛وغسیر قائم بذاته نعل » لاستحاله قیام 
الحرادث بذاته تعالى :ا ار :الک مر الق 
الکلام ف غيره» 1 

أى خالق الكلام فى عل «فیکون حتاجا إلى امحل » وا ‌ل حادش» 
فیکون كلامه ‏ تعال- حادثا . 
هو زأن المترله ئی مفةالکلام يتضيع دنه آنا پشکرژن «ذه 
الصفة ويزولو نكل ما ورد من الآيات الداله على اتصانة تما - 
بالتكلام تأريلات عخرجبا عن مدلولائها | لقیقیه إلى مدلرلات جازيه > 
ليس بيا وبين بالمدلول اقرق أية علاته فقالوا فى وله « وكام الله موب 
تکلیا». 

بان اللہ خلق الکلام فى مره رام رت سمل ين 
تلك ره 0١‏ 


(١)شرح‏ مطالع الانظار ھ۸۳ 


سد وات 
فاعاء| إلى تاثرم كلام الفلاسفه فى الصفات ‏ رانکارم ما آملا ء 
»نيم نعط الذات ,تفا 
الصف سر سید كلو 
ا خواعار النفستية 
1 
١‏ - قالوا : فى قول الله تمالى ‏ « إنا جعلفاہ قرآنا عرییا » 
فالجدول هو الخلوق لان الجئل : هو الخلق ‏ والفلوق حادث » ٍذن 
القرآن حادث (4 

ارد على هذا الدا 
تنمدی إلى مفعول وأا 
والنور » : آی غلق وکا 
ستفا محفوظا » أى خلقنا وإذا جاءت «جملء 
لم تكن ععنی: خلق بل تأتى مسن : صیر »كا جام 
اه ا با 
نه قرآنا عرييا (0) کا تأنى ه جمل »من : انزل » فى قوله 
ب تعالى وولکن جملناه نوراہ أى أنولنا نورا ٩‏ 

۲ - الوا فى أدلتهم النی أستدلوا ا على مدعام ماجاء فى قو له تعالۍ 
« وإذقال ربك اللانکہ نی جاعل ف الارض خليفه ٠»‏ 

وجبة نظرم : « إذ» ظرف لما مشى من الزمان ء فیکون وله الواقع 
فى هذا الظرف مختصا بزمان معين والختص بزمان حدث لان الرمان 
حادث ‏ فا و اد موله . 


للم : إن ٠‏ جعل» اذا کافت هی :هخلق» 
اا جاء فى - قوله س تعالى ب د وجل ات 
أيضا فى قوله س تعال - د وجملتا السیاء 
إل مغمولین فان 


)١(‏ حاشية الدر الفرید سيم والمقیدہ الطحاويه ص۱۷۸ وأنظر یه 
وارد ما۴ لاط . 
(0)امقيدة المحاوية ۱۳۷۳ 7۰( نة وارد سام لللطی 


ی 

الره عل مقا الیل : 

إن کلامه - تما ت لابختض بزمان + زلا رپ الا 
مخت بالزماناناضی أو الحاضر أو المنتقبل.. 

فهو تعالى - متكلم مطلقاء 


رن داخلا فى موم «کل» فیکون, 


ار طهم: 


تقول لم داسلا لکرجدلا أن الرآن داخل ف موم ,کل فلاا 
لانترفرن بان أفعال المبادف , دال ق موم «گل » فشکرن شبن علق 
اقه قيال ٩:‏ 


لکن منطوق کلام نگم أخ رجتم أفعال العباد من همزمز 
تفده لفظه وکل » وقتم ما مخلوفۀ بقدرتهمء 

ون أيشا - مادم خرمثم القاعدة فتن أيضا ءز مالقاعدة و قول 
اقه ال كل شیء مو جو د ماعدا ذاته سه تما و صفانه فانهما قد یجان أزليان. 
ثابتان له أزلا وآبدآر 


فعموم »كل» في كل موضع بحصبه , ويعرف ذلك بالفرائ ء کا جاء. 
ئی قول تما -«ندم لیام دا فاصبحوا لابرى إلا مساکنهم ». 
ومسا كنهم شىء . ولم تدخل فی لفظ العموم :لکل ». 

فیکون الع « تدس كل شه يقبل التدمي ريح عادةء وما بت 
التدمير إذن بناء علىهذا المفيوم للدظه كلء تقول إن المراد من فوله تعالى.. 


«عالق کل شی.» أىكل شىء مخلرق» وکل موجود سوى الله . تعالى 
فر مخلوق فدخل فى هذا العموم : أفمال ال -اد» ول يدخل فى العموم. 
الخالق , تعالى . وصفاته لاثما لازمة لذاقه » تعالى آزلا وأبدا0)», 

إذن ٠‏ إذاكان» اه خالقكل ثىء مخلوقا لا يمح أن يسكون دلبلا 
الیمتز له . 

۽ - وما استدلوا په على أن القرآن حادش 
من ذكر من ربهم حدث فا خفوا بظاهر ال 
أثناء نروله عل النى عمجلا ٠‏ 

هذا وما أبطل استدلا هم بقرل اټه تعالى : «نودی من شاطئء اراد 
الین فى البقعة المباركة من الشجرة»؟ 


اقەتعالء رما پاټهم 
تقول هم : إنه کانمخدثا 


عل أن الكلام خلقه اللہ تعالى : فى الشجرة » فسمعه موسی ما . 

هذا كلام باطل لام أخذواجزءا من الآية و موا عما قبارا وما بعدها 
وأصل الآيةي جاء ف القرآن الجيد ه فلا آناها نودى من شاطىء الواد 
این فالنداء : هو الكلام من بعد » فسمع موسی عليه اسلا 
حافه الوادى ثم قال : دف البقعة المبار که من الشجرة, أى أن النداءكانفى 
البقمه ابا رک من عتد الشجرة ‏ کا تقول : ممعت كلام خالد من بت 
يسكون من البيت لابتداء الغابة. ولیس البيت هو المتكلم کیا يدعي المعتزلہ, 

واو كان الكلام مخلوقا فى الشجرة لكانت الشجرة هی المتكلمة وهی 
القائة : ويامومى نی آنا الله رب العالمين» . 


وهذا كلام باطل للائہ لم يقل به أحد من عنده مسكة من العقل . 


() شرج القیدة الطحاوية 1۷ 


سے پچ نس 
' تولو کان هذا الكلام سادرا من غیر رب القالین لكان قول قرعون 
نا رہم الال ء ميدقاء إذ كل من الکلامین عنام لوق قد قالة غیر اقب 


ومع فلك ادوا فى أبابلم وفرقوا بينااكلامين على أصوه لحم الفاسدة 
فقالوا : هذا كلام خلقه اه نی الشنچرة ٠‏ رهذا کلام خلقه فرعون | 


فحرفرا ربدلرا واعتقدو! خالقا غير لق لفولم «إن الد لق له 
بقدرته استقلالا .. 
والاصة :أن مفہوم النکام؛ هو من لق الكلام فى غیه »یلیم 


هل هذا الفپوم أن ما احدله اللہ فى اجمادات ‏ کالشجر - وما خلقه 
فى الميوانات فهو کلامه , 1 

بل یکون منكلا بکل كلام خلقه فى غیره زوراکان أو کنبا 
فيتعالى'القه عن ذلك علوا کبیا + 
ا کا يلزمهم أن ايوص لله بالصفات ای خلقپا فى غير من الآلوان 
والرواح والطمرم والملول والقصر وهذا بدهی البطلان . 


۲ - رای الا شاعرة 

إذا آردنا أن تقف عل| دای الأشاعرة فی هذه لیکلة, فلا بد لیا 
أن درس رای شیہم أن المسن الأشمرى موسس هذه الطالفة , 

فبل بری الشیخ أبو الجسن الأمعری: »أن القرآن امکون من 
الألفاظ الدالة على معانی ظا قديم بلفظه ومعناه أو ندیم بلفظه دون ممثاه 
أو أن معناه قديم وألفاظه حادثة 5 

والحق بعد التحرى والوقرف على رأيه فى كتابيه: الإبانة والمع۔۔- 
رها آشهر کنبه الذى دون فما آرامة المقدية.. 1 


عالت 

جد أنه پارم الصمت ق الإجابة عن هذه المدكلة» بيا پنسب اليه 
الشپر سای القول عدوت الالفاظ وقدم المع الاضی:۔ 

]ما متأخرو الاشاعرة فيرون أن كلام الله تمالى -- بطق 
بالاشتراك على شيثين : 1 

الأول : إطاق على الصفة القائمة بذاته ‏ تعالى. ومی العلى الذى 
دل عليه اللفظ المكون من الحروف والاصوات . ویسمونه بالکلام 
النفسی وه قديم عندم 2 

ان عل الالفاظ الکونة من الحروف والاصوات اللزلة 


على میدن عد 85 فیسمونہ بالكلام اللفظی » ويقولون مه نه مخلوق 
وحادث » ولکن لا يقال إلا فى مقام التعليم: 

وانکن مخالفرم : ردوا عليهم بأن القرآن کلام اللہ - تعالى قدیم 
بلفظه ومعناه لآنه ثبت أن الله كل مومى - عليه السلام وناداه من 
جانب الطور » والنداء يتكون بالكلام المكون من الحروف و الاصوات 
والألفاك وکا کلام القہ كما قال - تما = دوکام الله عوسی تكلياء. 


الله وحده . 

آما أدلة الأشعرى على أن القرآن كلام اللہ غير مخاوق ؛ فقد ص ور 
فى كتابيه : الإبائة واللمع دلبلا عقليا استمد مادتہ العلیة من القرآن 
ید( 


(۱) الإيانة ع ٣ه‏ مه للأشعرى وأنظر : اللمع ف الرد على أهل 
الذيغ والبدع م۳۳ للاشعرى ۔ 


فقال :د وما یدل من كتاب له 
تعالل ‏ قير وق با قوله قاس 
نقولہ له كن فیسکون » . 


نقال الشیخ : «فلوکان القرآن مخلرقا لوجب أن يمكون «قوالا له : 
« كن » فیبکون ولو کان لته - عر وجل قانلالقول « كنب لكان 
للقول قول آخر وهذا پوجب آحد أمرين : 


الأول : ما أن يؤول الأمر إلى أن ټول اللہ غير مخلوق - وهو 
المطلوب ‏ 


الثانى : أو یکرن کل قول.وافما بقول آخر ومكذا تنسلمل الأقوال 
إلى ما لا هاية والنسلسل باطل لآنه يودي إلى سلسلة من الحوادث إلى 
ما لا ول ولا نهاية له و وما دام التسلسل باطلا ف. 
وهو أن القرآن مخلوق - وبثیب تقيضه - وهو أنه غير مخلوق .هذا 
هو المطلوب . 


وجل غل أن کلامه -- 
شه إذا أردناء أن 


وقد رد مخالفوم بان کلام الله جمبعه من مبان وألفاظ وحروف» 
م » وما الحادث فهو كلامنا نی نتلفظ به من قراءو كتابه 
اءثنا للقرآن وتلارتنا لآياقه می ا حادثہ . 


واصو 
وردوا قوهمهذابآن القرآ ن کلام القهيطلقعل الم اللغسی. ,ویس نه 
پال‌کلام النفسى و یستداون بقول الشاعر ( ال خطل ) : 
إن السکلام لغی الفؤاد وانسا جمل السان على الفواد دلبلا 


فقالوا ا إمفہومہ :الى اللضیٰ لازم أن الاخرس. 
يسمى مشکاا لقيام الکلام بقلبه , وإن لم ينطق به وهس من 


دو 
هذا وقد ورد ف الصحیحین : أن الله تجعاوز عن أمته عا حدئت به 


انف هامالم تکام په أو تعمل په : 


فاو کان ما فى النفس من خواطر يسمى کلاما م يتجاوز الله عضه 
اعد الامة هلبه ؛ ولا قال نی( ) : ٠‏ تھاوز هن سی 
نفماء وقولهم فى تعريف الكلام « إن 
٠‏ ولا تعلق بمعيته رقدرته « يلزم عليه 
وارادته , 


وهذا يارم عليه أن یکون الله مقرورا ومجېورا على أن 
تعالی الله دن ذلك غلوا كبيرا. . 

وقو هم : د إن اسکلام معنى واحدهو الام والہی وا جبروالاستخیادہ 
إن عبر عنه بالعربية كان قرآفاء وان عبر عنه بالمبرافیة كان توراه . 

الجواب : إن من للعلوم بالضرورة بالعقل والدين أن التورلة اذا 
أعربناها لم يكن معناها : معنی للقرآن » والقرآآن إذا تاه العر انية 
لم يكن توراة. وأیضا ف القرآن افسه منمہوم الآيات ۾ 3 
آآية فلا : نی آية الكرسى غير معنى قل يا أي شکافرون » ٠‏ 

وقرهم :: أن كلامه ليس حروف ولا آصوات 
على أنه لو کان حروفا وأصواتا ما يأ : 

اولاد إن الحروفٍ والاصوات لا بد لها من أدرات ونخارچ , 


إن الصوت يستحيل بقاؤه ؛کا یستجیل بقاء لا رکه » وما نتع. 


»له رب 


انا :ارم من الصوت والحروف التعاقب ی 


سے 
:حرف» والقديم لا یکون مسبوقا بنیرہء وهذا متفع» فپارم أن کون 
القديم هو المع القائم بالذات العليه.. 

وقد رد على الأشاعره فى هذه الشبېه با پا : 

آلا : أن ما زجوه من الحروف والأصوات وتهاقها ما تکونی 
لوق ی تکام بغم ولسان أما الخالق ب جل وعلا. فکلامه رن 
اشتمل على الجر وف والالفاظ لايقال ما متعاقبه وما أسبقية لبعضها على 
بعض لن اق لوس کله ٹیم ء ولا نه قال + هبل تمل له سمیا » ای یلا 
آر شيها. 
5 انا :ناه قال فى وصف الکفارهاليرم نام عل أفراهېوتکلمتا 
یدیم قشمد ارجلہم ماکانوا يکسبون» , 
فل لګېدۍ وال لی سکم و اه ول نان 
با عمل ؛ شیم ولسان ومخرج تخرج منہ الكيات آم أما تعلق بقدرة 
الله مل غبر ان یکون لا ذلك ؟ 

طبما أن ات قادر على أن لب تنعطق وتتکلم بدون فم ولسان لان 
قدرته لا تعزب هن شیء من بمخلوقاته . قال سے تعالی د وهو عل کل 


کی قدو 
تفا : لقد الذداع انى سسته اليورديه وقدمته ایی كلا 
ونطق ترا آنه سموم فپل كان لها سان وفم ؟ 
الجواب؟ كلا : لا نطقت بقدرةالله تعال-. 


داعا : إن القول بان الصوت یستحیل بقازه کلام رل اه 
عاری من الداة النقليه والعقليه , 


- .وکل دغوی تقام بلا اليل کن الخصم أن يقال بدا 


و 


هذا وقد ثبت أن الأصوات الجو ء وتحاول الدول جنا 
واکېر برهانعل هذا : أ نأجبرة التصدت تعمل ليل ثهارللتصنت على الناس 
وثقلبا ما جری ف الدول ولوكانت بعيدة على مسافات الأمبال . 


وهاهو للذباع یذیع فی أمريمكا أو فى مطقةالشرق ويسمعه الم نى 


أرجاء المعموره فلو كان االکلام جرد خروجہ من افم يثنى وبتلائی* 
م آمکن سياعه فى مكان آخرمن المکنه الغانيه عتاتل لوف من الأاميال . 


وا حلاص : أن الله تکام بتكلام المستمل عل ا مروف والاصرات 
قبرت ذلك بالكتاب الكريم من أن ن الله کل مومى وناداه» وان مومی 
سمع كلا الله منه مباشره بلا واسطة شجر ولا حجر ولا من غيرهما , 


رح إذا وازفا بین أراء الساف والعتزله والاشاعره تجد أن السلف 
قالوا بقدم كلامه تالس ااشتمل على ااروف رالاصوات کا نجد آن 
رآی امازل کان مل ااضدمن کلام اسلف وففالوابحدوث کلامه -تعا یل - 
الشتمل على الحروف والاصرات لکونہم بنکرون صفۀ الكلام القديم 
لله تما بزعم الفرار من تعدد القدماء 


أما الأشاعره فقد جملرا پیش الکلام قديما وهو ما أطلقوا طبه 
الكلام النفسی و بعضه حادث وهر الكلام الففلی» وهذا لا يرضى ما 
أطلقرا على أنفسېم سافین وتالا إن الهأ الذى وقموا فيه هو قياسهم 
کلام ا حالق على كلام المخلوق ,هذا ما أردثا بيانه وتوضيحه واقہ 
افادی إل اصراب ۵.۱ . 
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